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396122 ‐ ما الفائدة من الإنجاب ف زمن الفتن، وقد يتعرض الأبناء للانحراف؟

السؤال

ما المغزى من الإنجاب إذا كان احتمال دخول الأبناء النار والعذاب السرمدي يوم القيامة كبيرا بسبب عدم التربية الدينية

العقدية القوية، وطرق التعامل مع الحياة إذ إن الأب قد لا يرب أبنائه عل هذا بسبب جهل منه، أو عدم اهتمام، وبسبب هذا قد

يتعرض للفتن والوسواس الثيرة من شياطين الجن والأنس؟ وأيضا ما المغزى من بر الوالدين إذا كانوا يقومون بإنجاب

الأطفال ليتعرضوا للفتن والوسواس والعذاب الدنيوي والمعاص والغضب من اله تعال وعدم فهم الحياة بسبب ما ذكرت

آنفا، حيث إن غالبية الآباء ليسوا مربين؟ فلو أفترضنا أن أحد الوالدين أخطأ ف التربية، وهو محاسب عل هذا أنا ماذا

أستفيد، فمشلت باقية وعذاب قائم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

حث النب صل اله عليه وسلم عل الناح، وأمر به .

غَضا نَّهفَا ،جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الباس نابِ، مالشَّب شَرعا مي) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب قَال :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البعن ع

للْبصرِ واحصن للْفَرج، ومن لَم يستَطع فَعلَيه بِالصوم فَانَّه لَه وِجاء) رواه البخاري (5066)، ومسلم (1400).

كما حث عل السع ف إنجاب الأولاد.

وددوا الْوجوتَز) :قُوليا شَدِيدًا، وينَه تُّلالتَّب نع نْهيو ،ةاءبِالْب رماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :كٍ قَالالم ننَسِ با نع

الْولُود، انّ ماثر انْبِياء يوم الْقيامة) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (20/63)، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (6/195).

 انَّهاالٍ، ومجبٍ وسح ةً ذَاتارام تبصا ّنا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج ) :ارٍ، قَالسي نب لقعم نوع

تَلدُ، افَاتَزوجها؟ قَال :، ثُم اتَاه الثَّانيةَ فَنَهاه، ثُم اتَاه الثَّالثَةَ، فَقَال: تَزوجوا الْودود الْولُود فَانّ ماثر بِم امم ) رواه أبو داود

(2050)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

فالمسلم يطيع الرسول صل اله عليه وسلم ، ويجتهد ف إصلاح ولده.

لك فيفِ، وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي ،الْقَوِي نموالْم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع
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4 / 2

قَدَر :قُل نَلذَا، وكذَا وانَ كك لْتفَع ّنا لَو :تَقُل ََف ،ءَكَ شابصنْ ااو ،زجتَع و هبِال نتَعاسكَ، ونْفَعا يم َلع رِصاح رخَي

اله وما شَاء فَعل، فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ) رواه مسلم ( 2664).

وما تتخوف منه لا يصلح أن تعارض به الأوامر الشرعية؛ بل هو نوع من اليأس وانتظار الشر، وعدم التفاؤل والرجاء ف رحمة

.ه تعالال

واليأس من رحمة اله تعال ذنب عظيم.

كما ف قول اله تعال:(انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ) يوسف/87.

وقال اله تعال:(قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ) الحجر/56.

هاءنَّ رِدفَا ،هاءرِد هنَازَعَ ال لجر :منْهع لاتَس  ٌثَةََثو ) :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ندٍ، عيبن عالَة بوعن فَض

الْبرِياء وازَاره الْعزةُ، ورجل شَكَّ ف امرِ اله، والْقَنُوطُ من رحمة اله ) رواه الإمام أحمد (39/368)، وصححه محققو

المسند، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2/81).

(هال حور نم ساالْيو ،هال ةمحر نالْقَنُوطُ مو ،هرِ الم نم نماو ،هاكُ بِالشْررِ: اائبْال ربكا) :قَال نَّهودٍ، اعسم ناب نوع

رواه الطبران ف "المعجم البير" (9/171)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5/79).

وما ذكرته يضاد أيضا الاعتقاد بأن التوفيق إل الهداية هو بيد اله تعال وحده، وما التربية إلا مجرد سبب.

كما ف قوله تعال: (لَيس علَيكَ هدَاهم ولَن اله يهدِي من يشَاء) البقرة/272.

وقول اله تعال: (انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين) القصص/56.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" الهدى المنف عنه صل اله عليه وسلم، ف قوله تعال هنا: (انَّكَ  تَهدِي من احببت)، هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد اله

وحده، وأن الهدى المثبت له صل اله عليه وسلم ف قوله تعال: (وانَّكَ لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم)، هو هدى الدلالة عل الحق

والإرشاد إليه " انته من "أضواء البيان" (6/505).

ثم ما ذكرته يعارض بضده، فنحن نرى ف مجتمعاتنا، أجيالا من الشباب قَصر الآباء والأمهات ف تربيتهم التربية الشرعية،

وأدركتهم رحمة اله تعال، فتابوا ورجعوا إل طريق الهدى وكانوا سببا ف هداية آبائهم.

:ه تعالئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الس
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" قررت أنا وزوجت أن نمتنع عن الإنجاب حت نتمن من تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة، فما هو الحل ف نظركم

مأجورين؟

فأجاب رحمه اله تعال: هذا الحل غير صحيح أعن إيقاف الإنجاب؛ لأنه مخالف لما أرشد إليه النب صل اله عليه وعل آله

وسلم حيث قال : (تزوجوا الودود الولود ، فإن ماثر بم الأنبياء يوم القيامة )، ولأن الإنسان لا يدري وربما يموت هؤلاء

الأبناء الذين عنده فيبق بدون ذرية، والتعليل بأن ذلك من أجل السيطرة عل تربيتهم وربما يقوم عل القيام بنفقتهم تعليل عليل

ف الواقع؛ لأن الصلاح بيد اله عز وجل، والتربية سبب لا شك، وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد وعجز عن تربيته، وكم من

إنسان عنده عشرة من الولد وقام بتربيتهم وأصلحهم اله عل يده.

ولا شك أن الذي يقول: إنهم إذا كثروا لا يستطيع السيطرة عليهم أنه أساء الظن باله عز وجل، وربما يعاقب عل هذا الظن، بل

المؤمن الحازم يفعل الأسباب الشرعية ويسأل اله المعونة والتوفيق، وإذا علم اله منه صدق النية أصلح اله له أموره.

فأقول للأخ السائل: لا تفعل، لا توقف الإنجاب، بل أكثر من الأولاد ما استطعت، فرزقهم عل اله ، وصلاحهم عل اله، وأنت

كلما ازددت تربية ازددت أجرا، فإذا كان لديك ثلاثة وأدبتهم وأحسنت تربيتهم أجرت عل ثلاثة فقط، لن لو كانوا عشرة

أجرت عل عشرة، ولا تدري أيضا ربما هؤلاء العشرة يجعل اله منهم علماء ومجاهدين فينفعون الأمة الإسلامية، ويون ذلك

من "فتاوى نور عل رزقك " انته ه أموالك ، وأوسع لك فمن أثار إحسانك، فأكثر من الأولاد، أكثر من الأولاد، أكثر ال

الدرب" (11/287).

ثانيا:

عل كل  واحد من الأب والولد واجبات وحقوق تجاه الآخر ، فمن قصر أو أخطأ ف ذلك فهو محاسب عل تقصيره ، ولن

يضر ذلك الآخر شيئا ، لأن كل إنسان أعطاه اله تعال العقل وأدوات الفهم والعلم والمعرفة ، فليبحث عن الحق وليلتزمه ، ولا

يضره خطأ من أخطأ ، أو تقصير من قصر .

وحينئذ؛ فأنت المسؤول الآن عن نفسك، لا تحمل تقصيرك ولا تفريطك عل والديك، بل واجبهما عليك عس ذلك تماما، أن

تدعو لهما، وتستغفر لهما : ( واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24.

ولتعلم أن قاعدة الشرع المطهر، المطردة: ألا يحمل ذنب أحد عل أحد سواه، فلا والد يحمل عن ولده، ولا العس.

قح هدَ العنَّ وا اىشَي دِهالو نازٍ عج وه لُودوم و لَدِهو ندٌ عالزِي وجي  اموا ياخْشَوو مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيااي) :ه تعالقال ال

فََ تَغُرنَّم الْحياةُ الدُّنْيا و يغُرنَّم بِاله الْغَرور) لقمان/33

وعن ابِ رِمثَةَ، قَال: انْطَلَقْت مع ابِ نَحو النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، ثُم انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال بِ: (ابنُكَ
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ِهتِ شَبثَب نا ماحض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مسفَتَب :قَال ،دُ بِهشْها :قَال (ا؟قح) :قَال ،ةبعْال ِبري وا :ذَا؟) قَاله

تَزِر و) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اقَرو ،(هلَيع نتَج كَ، ولَيع نجي  نَّها اما) :قَال ثُم ،َلع ِبفِ الح نمو ،ِبا ف

وازِرةٌ وِزْر اخْرى)الأنعام/164.

.رواه أبو داود (4495) وغيره، وصححه الألبان

فدع عنك ما يشغلك به الشيطان من الوساوس، وأقبل عل طاعة ربك، وانظر ما أمرك به، فائتمر به، وما نهاك عنه، فانته عنه؛

واتق اله ف السر والعلن.

واله أعلم.


